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 الفصل الثاني

 تأثيرات العـولمة على علاقة الدولة

 مــع المؤسـســات الاقتصـاديـة الـدولـيـة
  

بظهــور مجموعــة كبيــرة مـــن  مــن القــرن الماضــي اتيــتميــزت مرحلــة الثمانين    
المتغيـــرات التـــي انعكســـت بشـــكل مباشـــر علـــى التجـــارة الدوليـــة لكـــل مـــن البلـــدان 

كمـــا تشـــير هـــذه المرحلـــة أيضـــا إلـــى الـــدور المتزايـــد . الصـــناعية والبلـــدان الناميـــة
 .للتجارة الدولية في الاقتصاد العالمي

حتكـــار وتـــدويل لقـــد عـــرف عقـــد الثمانينـــات مـــن القـــرن العشـــرين تزايـــد وتيـــرة ا   
الإنتــــاج وتركيــــز رأس المــــال والتجـــــارة، وقــــد تــــم ذلــــك بواســــطة ســــيطرة الشــــركات 
المتعــددة الجنســيات التــي صــارت تــتحكم فــي ثلثــي هــذه التجــارة فــي أواخــر ذلــك 

  .العقد
فـــــي الســـــنوات الأخيـــــرة تحولـــــت التجـــــارة الدوليـــــة بســـــبب السياســـــة الحمائيـــــة و    

ي البلدان النامية، هذه الحمائية المتزايدة الصناعية إلى عائق بدل محرك للنمو ف
معناهـــا كمـــا يـــرى الخبـــراء فـــي هـــذا المجـــال مزيـــد مـــن إبطـــاء النمـــو الاقتصـــادي 

  .وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض في مستويات التجارة الخارجية
  :ومن خلال هذا الفصل سوف نتناول بالدراسة والتحليل، الآتي 
  .على التجارة الدولية والاستثمار تأثيرات العولمة: المبحث الأول 
  .علاقة الدولة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية: المبحث الثاني 
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َّ
 المبحث الأو

 تأثيرات العولمة

 على علاقة الدولة مع صندوق النقد والبنك الدوليين
 :تمهيد

يشهد العالم اليوم في ظل تطـورات هائلـة جسـيمة مخـاض وإرهاصـات عصـر 
العام شديد الخصوصية يستمد خصوصيته من تقلص دور الدولة وذوبان طابعه 

شخصــيتها وملامحهــا بــل وحــدودها السياســية ويــتم هــذا طوعيــا واختيــاراً بــل ومــن 
خــلال الجمــاهير وتصــبح حكومــات الــدول أكثــر هشاشــة أمــام اجتيــاح مؤسســات 

د العولمــة، وتعــاظم ســطوتها ودورهـــا الــذي تمارســه مـــن أجــل أن تجعــل الاقتصـــا
العــالمي أكثــر انفتاحــاً وأكثــر ترابطــاً وأكثــر اســتقراراً وانضــباطاً، متجــاوزة فــي ذلــك 

ـــــدول ـــــة تبعـــــات " ، )١(الحـــــدود السياســـــية لل وكـــــان لنتـــــائج الحـــــرب العالميـــــة الثاني
اقتصـــادية جوهريـــة أهمهـــا الفـــراغ النـــاجم عـــن انهيـــار قاعـــدة الـــذهب فـــي أعقـــاب 

عــودة إليهــا مــرة أخــري فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــي، وفشــل الجهــود فــي ال
الحـرب العالميـة الثانيـة، وهـو مـا أدي حينئـذ إلـي مفاوضـات دوليـة بلغـت ذروتهــا 

م حيث تمخضت ١٩٤٤سنة  يوليو ٢٢ الذي عقد في" بريتون وودز"في مؤتمر 
الاجتماعات فـي صـياغة مشـروعي اتفـاقيتين أحـدهما لإنشـاء البنـك الـدولي وكـل 

ــــاقيتين أصــــبحتا ســــا ــــة فــــي مــــن الاتف ــــة المطلوب ــــع الأغلبي  ٢٧ريتا المفعــــول بتوقي
وكان الاجتماع الافتتاحي لمجلـس المحـافظين فـي مدينـة سـافانا  ١٩٤٥ديسمبر 

م والاجتمــاع الســنوي الأول للمجلســين فــي واشــنطن ١٩٤٦بجورجيــا فــي مــارس 
  .)٢("في سبتمبر من نفس العام) سي. دي(

ويتولى صندوق النقـد الـدولي إدارة السياسـات النقديـة العالميـة وتشـجيع توسـع 
التجارة العالمية ونموها المتوازن وتحقيق الاستقرار لأسعار الصرف وإزالـة القيـود 

                                                 
  .٩٧: ، ص ٢٠٠١العولمة اZجتياحية، مجموعة النيل العربية، : محسن أحمد الخضيري. د )١(
موسى إبراھيم، الع$قات اZقتصادية . محمد عيسى عبدالله، و د. د: لخصوصراجع في ھذا ا )٢(

السيد . د: وكذلك. وما بعدھا ١٨٧: م، ص١٩٩٨الدولية، دار المنھل اللبناني، الطبعة ا`ولى 
محمد عزت محمد غزZن، التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدولية، . محمد أحمد السريتي، ود

  .وما بعدھا ٢٨٦: م، ص٢٠١٢معي للطباعة والنشر والتوزيع، دار التعليم الجا
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المفروضــة علــي الصــرف الأجنبــي فضــلاً عــن عــلاج الاخــتلالات الطارئــة علــي 
كمـا يتـولي . لهذا الغرض موازين المدفوعات عن طريق توفير رصيد مالي دولي

البنــك الــدولي للإنشــاء والتعميــر إدارة السياســات الماليــة العالميــة والمشــاركة فــي 
إعـــادة تعميـــر بلـــدان الـــدول الأعضـــاء وتـــوفير التمويـــل للاســـتثمار وتشـــجيع نمـــو 

  .التجارة الدولية
ـــدا نتيجـــة مفوضـــات دوليـــة  ـــدولي توأمـــان ول ـــدولي والبنـــك ال فصـــندوق النقـــد ال

وقـــت واحـــد وذلـــك بغـــرض مترابطـــة فالصـــندوق يهـــدف إلـــي الشـــئون  تأسســـا فـــي
النقديــة بينمــا البنــك يهــدف إلــي التنميــة الاقتصــادية والأهــداف الرئيســة للصــندوق 
تكمل جهود البنك الدولي في دعم النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء فيه من 
 خــــلال القــــروض التــــي يمنحهــــا مــــن أجــــل المشــــروعات الإنتاجيــــة فــــي مجــــالات

  .التنمية
ومن الملاحظ أن المؤسستين تتعاون تعاوناً وثيقاً بشأن المسائل التحليلية في 

  .)١("سير الأعمال فيهما بعملها في الدول الأعضاء

                                                 
مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، رسالة دكتوراه، : ياسر خضر الحويش. د )١(

  .٢٦٨ – ٢٦٦: ، ص٢٠٠١كلية الحقوق ، جامعة عين شمس، سنة 



357 
 

  

  المطلب الأول

   صندوق النقد
صندوق النقد الدولي هو وكـالة متخصصة من وكالات منظمـة الأمم 

اتجه الصندوق نحو د العالمي، وقد المتحدة، ويعمل على تعزيز سلامة الاقتصا
وضع إستراتيجية جديدة ملائمة لمواجهة التطورات الحادثة علي الساحة 
العالمية، خاصة بعد التوصل إلي نتيجة عامة، إبان تحليل الأزمة المالية 

، مؤداها أن جميع اقتصاديات العالم ١٩٤٤المكسيكية التي حدثت في عام 
سواء أكانت رأسمالية أم متحولة إلى نظام السوق سواء كانت متقدمة أم نامية و 

قد أصبحت بحاجة إلي تصحيح وتغيير في بنيتها الاقتصادية وذلك لتحقيق 
استمرارية النمو، مع القضاء علي ظواهر تهميش العديد من الدول النامية ذات 

  .الدخل المنخفض وكذلك مسببات الأزمات الكبرى
 :نشأة الصندوق ووظائفه -١

التــي عقــدت فــي " بريتــون وودز"أنشــئ صــندوق النقــد الــدولي بموجــب اتفاقيــة 
دولــــة  ٤٤م حيـــث وجهــــت حكومـــة الولايــــات المتحـــدة الــــدعوة إلـــي ١٩٤٤يوليـــو 

فــي أول يوليــو " بــريتن وودز"لتتقابــل فــي مــؤتمر نقــدي دولــي للأمــم المتحــدة فــي 
م وقــد وضــع المــؤتمر نصــوص اتفاقيــة الصــندوق، فضــلاً عــن نصــوص ١٩٩٤

وقـد أصـبحت نصـوص الاتفاقيـة نافـذة فـي . اتفاقية البنك الدولي للتعمير والتنمية
م، وعقــدت الجلســة الافتتاحيــة لمجلــس محــافظين الصــندوق ١٩٤٥ديســمبر  ٢٧

م وتنص اتفاقيــة الصـندوق علـي أنـه قـد ١٩٤٦مارس  ١٨إلي  ٨في سافانا من 
بير المنظمــــة لــــدعم اســــتقرار أســــعار الصــــرف، والمحافظــــة علــــي التــــدا: " أنشـــــئ

للصــــــرف بــــــين الــــــدول الأعضــــــاء، ولتفــــــادي التنــــــافس علــــــى تخفــــــيض أســــــعاره، 
وللمساهمة في إقامة نظام المدفوعات متعدد الأطـراف بالنسـبة للعمليـات الجاريـة 
بين الدول الأعضاء، وفي محـو القيـود المفروضـة علـى الصـرف الأجنبـي والتـي 

ل الأعضــــاء بجعــــل مــــوارد تعــــوق نمــــو التجــــارة الدوليــــة، ولبــــث الثقــــة بــــين الــــدو 
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الصــندوق ميســورة لهــا بضــمانات ملائمــة، ومــن ثــم إتاحــة الفرصــة لهــا لتصــحيح 
الاخــتلال أي مــوازين مــدفوعاتها دون الالتجــاء إلــي التــدابير التــي مــن شــأنها أن 

  .)١("تقضي على الرخاء القومي أو الدولي
هذه  وقد أعطي للصندوق سلطات واسعة وموارد كبيرة، لتمكينه من تحقيق

م في ١٩٩٥وقد بدأ الصندوق منذ عام . الأغراض الرئيسة التي أنشئ من أجلها
إرساء ركائز إستراتيجية عمل لتحقيق الأهداف التي اعتمدت عند إنشائه، والتي 

  :تتبلور في ثلاث محاور هي
تعزيــز رقابــة الصــندوق للحيلولــة دون حــدوث اضــطرابات كبيــرة فــي الاقتصــاد  -

من حدة هذه الاضطرابات الاقتصادية، وذلك من خـلال  العالمي أو التخفيف
عمليــات المراجعــة المنتظمــة والدقيقــة للإجــراءات، انطلاقــاً مــن أن السياســات 
الســــليمة تتــــيح أفضــــل الفــــرص لتحقيــــق نمــــو منــــتظم، وأن الاســــتقرار النقــــدي 
والانضــباط علــي صــعيد الاقتصــاد الكلــي والأنظمــة الماليــة الصــحيحة وآليــات 

الــة كلهــا عوامــل تــؤدي مــن تلقــاء نفســها إلــي منــافع حقيقيــة طويلــة الســوق الفع
  .الأمد

تعزيز موارد الصندوق لمواجهة الأزمات المالية الطارئـة والتـي يمكـن أن تكـون  -
وذلك من خلال زيادة حصص الدول . ذات تأثير تهدد الاقتصاد العالمي كله

يع نطـــاق الأعضــاء والتــي عكســت موافقــة معظمهــا، كــذلك العمــل علــي توســ
 .)٢("الاتفاقيات العامة للاقتراض

مساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض لدعم قوى مـوازين مـدفوعات تلـك الـدول  -
وتنشــيط النمــو مــن خــلال الــثلاث ســنوات المقبلــة وذلــك نظــراً لربطــه ببرنــامج 
محدد للإصلاح مع تمييزه بشروط غاية في التيسير حيث تبلغ أسعار الفائدة 

                                                 
عاصر ، دراسة في الع$قات مفھوم العالمية في التنظيم الدولي الم: جاسم محمد زكريا. د )١(

الجدلية لمبدأ المساواة في السيادة وفلسفة الحكومة العالمية، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، 
  .٣٣٤: ، ص٢٠٠١جامعة عين شمس، سنة 

محمد مصطفي يونس، دور صندوق النقد الدولي في مواجھة أزمة الديون الخارجية، سنة . د )٢(
 .وما بعدھا ١٥: ص، دار النھضة العربية، ١٩٩٥
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) خمسة سـنوات ونصـف السـنة(سنوياً وفترات سماح تقدر بنحو % ٠.٥نحو 
 .)١("سنوات) عشرة(وفترة سداد تصل إلي 

  :)٢(والصندوق يقوم بالوظائف التالية 
عمليــات تبــادل العمــلات فالدولــة العضــو فــي الصــندوق يمكــن لهــا أن تشــتري  -أ

فـــي عملـــة أو عمـــلات أجنبيـــة قـــد تحتـــاج إليهـــا لموازنـــة مـــدفوعاتها الخارجيـــة 
مقابـــل دفـــع مـــا يقابلهـــا فـــي القيمـــة مـــن العملـــة الوطنيـــة علـــى أن تلتـــزم الدولـــة 
المنتفعة بهذه التسهيلات بإعادة شـراء عملتهـا الوطنيـة التـي سـبق بـأن قـدمتها 
إلـــي الصـــندوق لغـــرض شـــراء العمـــلات الأجنبيـــة علـــى أن يكـــون شـــراؤها إمـــا 

  .بالذهب وإما بالعملات الأجنبية
لأسعار الصرف حيث تتضـمن اتفاقيـة الصـندوق نصوصـاً الاستقرار النسبي  -ب

تستطيع معها الـدول تغييـر أسـعار الصـرف شـريطة أن تعلـن كـل دولـة مبـدئياً 
عن قيمة عملتها مقومة بالذهب أو بالدولار الأمريكـي، كمـا تتضـمن الاتفاقيـة 

 .شروط خاصة بتغيير القيمة الخارجية للعملة

يــة الصــندوق علــى أن كــل دولــة عضــو تبــادل المعلومــات، حيــث تــنص اتفاق -ج
تلتـــــــزم بتقـــــــديم المعلومـــــــات اللازمـــــــة عـــــــن ميـــــــزان مـــــــدفوعاتها واحتياطياتهـــــــا 
واستثماراتها ومستوي دخلها القومي ومسـتوي الأسعــار والنفقـات، وعلـى ضـوء 
هــــــذه المعلومــــــات يصــــــدر الصــــــندوق قراراتــــــه بشـــــــأن العمليــــــات والتســــــهيلات 

ــــة المتعلقـــة بهـــذه الدولـــة ـــم يكتـــف الصـــندوق بمـــنح التســـهيلات . )٣(الائتماني ول
الائتمانيـــة للـــدول الأعضـــاء مـــن خـــلال شـــراء العمـــلات وإعـــادة شـــرائها، وفقـــاً 

                                                 
  .، بتصرف١٩٤: موسى ابراھيم، مرجع سابق، ص. محمد عيسى عبدالله، و د. د )١(
ـ  ٣٠٧: محمد عزت محمد غزZن، مرجع سابق، ص. السيد محمد أحمد السريتي و د. د )٢(

  .بتصرف
ب صندوق النقد الدولي وا&ص$ح اZقتصادي في الدول النامية، جوان: زينب عبد العظيم. د )٣(

سياسة، دراسة ل�ص$ح اZقتصادي في غانا وشيلي ومصر، مطابع ا`ھرام التجارية ، قليوب ، 
  .١٤: ، ص١٩٩٩مصر، ديسمبر 
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لنصـــوص اتفاقيتـــه بـــل يقـــوم بـــبعض الوظـــائف الأخـــرى بغـــرض دعـــم فاعليـــة 
نشــــاطه فـــــي تحقيــــق أهدافـــــه مـــــن حيــــث تصـــــحيح مــــوازين مـــــدفوعات الـــــدول 

ن القيـــود التجاريـــة والقيـــود الأعضـــاء واســـتقرار أســـعار الصـــرف، والـــتخلص مـــ
 .المفروضة علي المدفوعات والمعاملات الدولية التجارية

نشـــاط الصــــندوق فــــي مجــــال المعونــــة الفنيـــة وذلــــك عــــن طريــــق إيفــــاد بعــــض  -د
موظفيه في مهام إلى عدد مـن الـدول لفتـرات تتـراوح بـين بضـعة أسـابيع وبـين 

مطالـب بعـض الـدول وقد كان كثيـر مـن هـذه المهـام اسـتجابة ل. أكثر من عام
الأعضـــــاء للنصـــــح الفنـــــي فـــــي العديـــــد مـــــن المشـــــكلات بصـــــدد رســـــم وتنفيـــــذ 
السياســــات النقديــــة والماليــــة، وإعــــداد تشــــريع للبنــــك المركــــزي، وإعــــادة تنظــــيم 
البنـــوك المركزيــــة، وتطــــوير الإحصـــاءات الماليــــة وذلــــك للمســـاعدة فــــي تنفيــــذ 

 .وق للدول المعنيةالبرامج المتعلقة بالتسهيلات التي وافق عليها الصند

نشاط الصندوق في مجال التدريب حيث أنشأ الصـندوق معهـداً للتـدريب فـي  -هـ 
م ليــنظم عــدداً مــن البــرامج التدريبيــة لإيضــاح المبــادئ الأساســية ١٩٦٤مــايو 

  .للتحليل الاقتصادي ورسم السياسة المالية التي يستهدفها عمل الصندوق
ك الدولي حيث قاسـما النشـأة المشـتركة تنسيق نشاط الصندوق مع نشاط البن -و 

ووحـــدة الهــــدف وهـــو خدمــــة الاقتصـــاد العــــالمي، ولهـــذا قامــــت بينهمـــا علاقــــة 
هــذا فضــلاً عــن وجــود ارتبــاط وثيــق بــين المســئولين وذلــك مــن أجــل . خاصــة

تفـــادي الازدواج فـــي العمـــل داخـــل المنظمتـــين، ومـــن جانـــب حكومـــات الـــدول 
بنــــك حيــــث أن الأخيــــرين ينظمــــان الأعضــــاء  فــــي تعاملهــــا مــــع الصــــندوق وال

اجتماعــات ســنوية مشــتركة لمجلــس المحــافظين لمناقشــة القضــايا الاقتصــادية 
ذات الاهتمــام المشــترك، ومــن هــذه الاجتماعــات الســنوية المشــتركة الاجتمــاع 

 .دولة ١٨٤بمشاركة  ٢٠٠٢سبتمبر  ٢٨المنعقد يوم 

  :سياسات الصندوق لتحقيق وظائفه -٢
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لصندوق في مجال تحقيق الوظـائف التـي يؤديهـا يمكن تقسيم سياسات ا
  :والتي يمكن أن تعتبر أهدافاً رئيسية لنشاطه إلى ثلاث مراحل

  :المرحلة الأولي

أبريــــل  ٣٠م حتــــى ١٩٤٧وتمتــــد منــــذ بــــدء نشــــاط الصــــندوق فــــي أول مــــارس  
  :)١(م، وتتميز هذه المرحلة بخاصيتين١٩٥٨

ص في السنتين الأوليـين ضخامة الطلب على موارد الصندوق، وعلى الأخ -١
من بدء نشاطه، ويرجـع ذلـك لمـا جرتـه ظـروف الحـرب العالميـة الثانيـة مـن 
ضــرورة إعــادة تعميــر دول أوربــا الغربيــة، وهــو مــا أنعكــس فــي صــورة عجــز 
كبيـــر فـــي مـــوازين مـــدفوعات هـــذه الـــدول، مقابـــل فـــائض كبيـــر فـــي ميـــزان 

  .المدفوعات الأمريكي، مما تركز الطلب على الدولار
اتجـــاه الصـــندوق إلـــي المحافظـــة علـــى مـــوارده، وبالـــذات بعـــد تنفيـــذ مشـــروع  -٢

مارشال مـن جانـب الولايـات المتحـدة للنهـوض بالاقتصـاد الأوروبـي بعـد أن 
وقــد كــان الــدافع فــي مثــل هــذا الاتجــاه هــو ســعي . وضــعت الحــرب أوزارهــا

الصـــندوق إلـــي تـــوفير ســـيولة كافيـــة لمقابلـــة العجـــز فـــي مـــوازين المـــدفوعات 
المترتــــب علــــى إقــــرار الصــــندوق لخلــــق نظــــام متعــــدد الأطــــراف للمــــدفوعات 

 .الدولية ولمبدأ القابلية للتحويل

  :المرحلة الثانية

م وهذه الفترة تتسـم بالتوسـع ١٩٦٧م حتى ١٩٥٩وتمتد خلال الفترة من 
الكبيـــر المطـــرد فـــي نشـــاط الصـــندوق بالنســـبة لحجـــم مـــوارده أو حجـــم عملياتـــه، 

كمــا  – Open Hand Policy" سياســة بســط اليــد"تبــع بمعنــي أن الصــندوق أ
في ممارسة نشاطه والتي تتمثـل فـي التوسـع فـي مـوارد الصـندوق  –أطلق عليها 

وفــي عملياتــه، وتطــوير بعــض المبــادئ المنظمــة لعمليــات ســحب العمــلات مــن 

                                                 
المنظمات الدولية، ھيئات ووكاZت منظمة ا`مم المتحدة ومنظمات التنمية : حسين عمر. د )١(

 .٩٥: والتجارة والتعاون اZقتصادي، مرجع سابق، ص
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الصــــندوق، وترتيبــــات خاصــــة بالــــدول المصــــدرة للمــــواد الأوليــــة، وتخفيــــف قيــــود 
  .)١("القيود على التجارة والمدفوعاتالصرف وكذلك 
  :المرحلة الثالثة

م وأهــــم ســــماتها اســــتحداث ١٩٨٠م حتــــى ١٩٦٨وتمتــــد خــــلال الفتــــرة مــــن 
تســــهيلات ائتمانيــــة تســــتهدف أساســــاً مســــاعدة الــــدول الناميــــة فــــي التغلــــب علــــي 

الــذي " تســهيل تمويــل المخــزون الاحتيــاطي"مشــكلات مــوازين المــدفوعات، مثــل 
التسهيل "م، و ١٩٧٤م، وتسهيل النفط الذي استحدث عام ١٩٦٩استحدث عام 
الــذي أنشــئ " معونــات التنميــة"الــذي اســتحدث فــي ذات العــام، و " الممتــد لأجــل

م، وتــم تمويلــه مــن مبيعــات الــذهب لــدى الصــندوق، كمــا أن أهــم مــا ١٩٧٦عــام 
يميــز هــذه المرحلــة هــو قيــام الصــندوق  بــإجراء تعــديلين جــوهريين علــى اتفاقيتــه 

كمصـدر " حقوق السحب الخاصة"م وينصب على استحداث ١٩٦٩هما عام أولا
جديــد للاحتياطيــات النقديــة الدوليــة، يقــوم الصــندوق بخلقــه وفقــاً لترتيبــات معينــة، 

م وينصــب علــى تعــديل نظــام أســعار الصــرف وتعــديل دور ١٩٧٨وثانيهمــا عــام 
السحب  الذهب في النظام والتوسع في استخدام حقوق السحب الخاصة، وحقوق

م وهـــي وحـــدات نقديــــة ١٩٦٩الخاصـــة التـــي اســـتحدثها الصـــندوق فــــي ســـبتمبر 
حســابية تعطــي للــدول الحــائزة لهــا الحــق فــي الحصــول علــى تســهيلات ائتمانيــة 

  .)٢(بعملات لها قابلية التحويل من الدول الأعضاء في الصندوق
روطة وتعتبر هذه الوحدات زيادة في الاحتياطيات الدولية القائمة غير المشـ

يــتم خلقهـــا بالكميـــات التــي تتناســـب مـــع الحاجــة إليهـــا، وتســـتمد قوتهــا مـــن قبـــول 
أحــدى الــدول الأعضــاء لهــا إذا مــا قــدمت إليهــا مــن دولــة عضــو أخــرى، إذ تقــوم 

. الدولــة العضــو التــي تقبلهــا بــدفع عمــلات قابلــة للتحويــل فــي مقابــل هــذه الحقــوق
جـرام مـن الـذهب  ٠.٨٩ويتم تقييم وحدات حقـوق السـحب الخاصـة علـى أسـاس 

                                                 
  ٩٩: مر، المرجع السابق، صحسين ع. د )١(
 .وما بعدھا ٩٩: المرجع السابق، ص )٢(
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الخــالص تقريبــاً لكـــل وحــدة، غيــر أنـــه لا يجــوز للدولــة الحـــائزة لهــذه الحقـــوق أن 
  .تطالب بمبادلتها بالذهب

وواقـع الأمــر أن اسـتخدام حقــوق الســحب الخاصـة بمثابــة مرحلـة جديــدة مــن 
مراحــل تطــور النظــام النقــدي الــدولي، إذ بمقتضــي هــذا النظــام أصــبحت تســتخدم 

دفوعات الدوليــة أصــول نقديــة لــيس ذهبــاً أو فضــة أو عملــة دوليــة فــي تســوية المــ
معينـــة، وإنمـــا هـــي وســـائل دفـــع دوليـــة تعتبـــر إضـــافة إلـــي الاحتياطيـــات الدوليـــة 
القائمة، وفي هذا الصدد، فإن الصندوق يعتبر بمثابة بنك مركزي عـالمي يتـولي 

  .)١(إصدار هذه النقود الدولية
ملــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقيــادة وأخيــرا، خــلال عقــد الثمانينيــات، ح

وهنــا . ريغــان، وبريطانيــا بقيــادة تاتشــر لــواء الســوق الحــرة وتــم طرحهــا كايــدولوجيا
تعقدت مهام صندوق النقد، ليصبح اليد الضاغطة على الدول الفقيـرة لنشـر هـذه 

وغالبا ما تكون هذه الدول في أمس الحاجة إلى قروض وضـمانات . الايدولوجيا
  .)٢("لمؤسسةتلك ا

                                                 
دور النظام النقـدي الدولـي في معالجة مشكلة السيـولة الدوليـة، : العشـري حسين درويـش. د )١(

  .١١٠ – ١٠٨: ، ص١٩٧٨القاھـرة 
: ، ص ٢٠٠٦لبنى الريدي، دار ميريت، القاھرة، : ضحايا العولمة، ترجمة: جوزيف ستجليتز )٢(

٢٧.  
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  المطلب الثاني

  البنـــك الدولــي
يعتبر البنك الدولي هو الوكالة الدولية الرئيسية للتنمية حيث أسفرت اتفاقية 

م عن تنظيم مسـائل النقـد ١٩٤٤لعام  BRETTON WOODSبريتون وودز 
عن طريق صندوق النقد الدولي، ثم تنظيم مسائل القروض والاستثمارات طويلـة 
الأجل عن طريق البنك الـدولي وذلـك بهـدف مسـاعدة تعميـر الـدول التـي خربتهـا 

وزيـادة . الحرب العالمية الثانية، وبصفة أشمل تنميـة المـوارد الإنتاجيـة للأعضـاء
جيع وتكملــة الــنقص فــي الاســتثمارات الخاصــة حيــث نجــد أن هــذه كفاءتهــا وتشــ

الأهـــداف تتفـــق مـــع أهـــداف صـــندوق النقـــد الـــدولي بالإضـــافة إلـــي هـــذه المهـــام 
الأساسية يقوم البنك بمساعدة الدول الناميـة اقتصـاديا فـي بنـاء اقتصـاداتها علـى 

نياتــه أســاس ســليم حتــى يحقــق أكبــر قــدر ممكــن فــي الرفاهيــة، والعمــل بكافــة إمكا
علــى تشــجيع الاســتثمار الخــاص مــع تقــديم القــروض والضــمانات للــدول الناميــة، 

  .)١(ومساعدتها في تحقيق التوازن في موازين مدفوعاتها
وتتمتــع البلــدان الأعضــاء بالبنــك الــدولي بحقــوق فــي التصــويت تتناســب مــع 
مـــا يمتلكـــون مـــن أســـهم كمـــا أن البنـــك الـــدولي يقـــرض الأمـــوال بأســـعار أقـــل مـــن 

ســـوق، علـــى الـــرغم مـــن أن البنـــك يجمـــع معظـــم أموالـــه مـــن ســـوق رأس المـــال، ال
حيث تعتبر قروض البنك الدولي جذابة للمقترضين لأنها تتم بأسعار فائدة ثابتة 
لفتـــرات طويلـــة نســـبيه، وذلـــك خروجـــا علـــى المتعـــارف عليـــه حاليـــا فـــي الأســـواق 

التــي تتغيــر " العائمــة"الدوليــة التــي تصــرفها البنــوك التجاريــة علــى أســعار الفائــدة 
خـلال حيــاة القـروض المختلفــة طبقـا لتكلفــة الأمـوال التــي تتحملهـا البنــوك، كــذلك 
يقوم البنك بإقراض ومساعدة الأعضاء باستعمال رأسماله واحتياطاته وأرباحه أو 
طرح بعض السندات في الأسـواق الماليـة لـبعض الـدول واسـتعمال حصـيلتها فـي 

                                                 
، الجزء ا`ول، ترجمة مكتب ا`ھرام، ١٩٨٥البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم لسنة  )١(

  .٢٩:القاھرة، ص
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ة البنـــك علـــى الاقتـــراض تفـــوق الـــدول لأن البنـــك إقـــراض الـــدول، ونجـــد أن مقـــدر 
يضمنها، وبالتالي يطمئن الدائن على دينه أو عـن طريـق أن يقـوم البنـك الـدولي 
بضمانه للقروض التي تقدمها البنـوك والأفـراد إلـى الـدول الأخـرى مـع مراعـاة ألا 

  .تزيد مقدار قروض البنك وضماناته عن رأس ماله واحتياطه وأرباحه
  :احية فإن البنك يقوم بوظائف عديدة أهمهاهذا ومن ن

  .تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء الأقل نموا من الناحية الاقتصادية - 
تشــــجيع الاســــتثمار الخــــاص، وبمــــا يضــــمن توســــيع تشــــغيل المــــدخرات  - 

بطريقــة إنتاجيــة مــن خــلال الأفــراد وبالتــالي خلــق قطــاع خــاص ورجــال 
  .أعمال في محيط النشاط الاقتصادي

المنازعات المالية بين الدول الأعضاء، مع القيـام بتـدريب مـوظفي  فض - 
 .حكوماتهم وذلك لرفع معدلات التنمية

بضم البنك الدولي ثلاث مؤسسات رئيسية ويطلق عليها مجموعة البنـك  - 
البنــك الــدولي للتعميــر والتنميــة، والرابطــة الدوليــة للتنميـــة : الــدولي وهــي

 .، ومؤسسة التمويل الدولية)ايدا(

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن البنـــك الـــدولي فـــي قراراتـــه يتـــأثر بسياســـة كبـــار 
المســاهمين فيــه وهــو أمــر طبيعــي مــا دامــت أجهزتــه تأخــذ بنظــام التصــويت 

، وأيضــاً مــا دامــت الــدول التــي )مثــل نظــام صــندوق النقــد الــدولي( المــوزون 
 تملك النصيب الأكبـر مـن الأسـهم تعتبـر عضـويتها فيـه مـن الأدوات الفعالـة

ــــة  ــــات المتحــــدة الأمريكي ــــدول الولاي ــــى رأس هــــذه ال ــــة، وعل لسياســــتها الخارجي
ــــذي أدى إلــــى قصــــر الإقــــراض علــــى  ــــرى، الأمــــر ال ــــدول الصــــناعية الكب وال
مشــــروعات القطـــــاع الخــــاص تمشـــــيا مــــع الفلســـــفة الرأســــمالية لهـــــذه الـــــدول، 
وبالتالي أصبح البنك في ظل هذه الأوضاع وفي ظل التغيرات الجديـدة أداة 

لــة مــن أدوات العولمــة الرأســمالية ومقومــا مــن مقوماتهــا، وعــن طريقــه يــتم فعا
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تمريــر عديــد السياســات إلــى الــدول الناميــة، وتفــرض عليهــا عديــد القيــود فــي 
 .سياساتها الاقتصادية
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  المبحث الثاني

والشركات متعددة (WTO) منظمة التجارة العالمية

  الجنسيات

 :تمهيد

الاقتصـــادية للحـــرب العالميـــة الثانيـــة تقـــدمت الولايـــات اســـتكمالاً للتـــداعيات 
المتحــدة بـــاقتراح للبــدء فـــي مفاوضــات تجاريـــة دوليــة تهـــدف إلــي تحريـــر التجـــارة 
الدوليــــــة مــــــن القيــــــود المفروضــــــة عليهــــــا، حيــــــث أصــــــدر المجلــــــس الاقتصــــــادي 
والاجتمــاعي للأمــم المتحــدة توصــية بعقــد مــؤتمر دولــي للتجــارة والتوظيــف بلنــدن 

م واختـتم فـي هافانـا عـام ١٩٤٧م ثم استكمل أعماله في جنيف عـام ١٩٤٦عام 
م، حيث نتج عن هذا الاجتماع الأخير إصدار وثيقة عرفـت باسـم ميثـاق ١٩٤٨

ــــة ــــاق التجــــارة الدولي ــــي وضــــع أســــاس )١(هافانــــا أو ميث ، وتهــــدف هــــذه الوثيقــــة إل
التوصل لإتفاقية التجارة الدولية والعمل علي إنشاء منظمة التجارة العالمية  لكن 
لأســـباب ظرفيـــة رءوا إرجائهـــا والتوصـــل لاتفاقيـــة متعـــددة الأطـــراف أطلـــق عليهـــا 

وذلــك كمرحلــة توصــل إليهــا عنــدما  GATTالاتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة 
قتصـــاديات الـــدول وتصـــبح مؤهلـــة بالفعـــل للـــدخول إلـــي الســـوق العالميـــة تكتمـــل ا

إلـــى أن تـــم عقـــد الاجتمـــاع .... الواحـــدة المفتوحـــة دائمـــاً وبـــدون حـــواجز أو قيـــود
أبريــل  ١٦إلــي  ١٢الــوزاري الرســمي فــي مدينــة مــراكش المغربيــة فــي الفتــرة مــن 

ــــــة الثامنــــــة والأ(م وذلــــــك لإعــــــلان انتهــــــاء جولــــــة أورجــــــواي ١٩٩٤ ) خيــــــرةالجول
لمفاوضـات تحريـر التجــارة فـي إطــار اتفاقيـة الجــات وإعـلان قيــام منظمـة التجــارة 

دولـة وإقليميـاً جمركيـاً عضـوا  ١٢٥العالمية وهو المؤتمر الذي شاركت فيه وفود 
بالجات حيث أصبحت منظمـة التجـارة العالميـة أحـد الركـائز الأساسـية فـي نظـام 

ها وقدرتها باعتبارها المشرفة علي نظام العولمة وعلي الجميع أن يعي حقيقة قوت
                                                 

بدوي إبراھيم، أثر العولمة ومنظمة التجارة العالمية على اقتصادات الدول النامية، دار الفكر . د )١(
 .٤٨: ،ص٢٠١١العربي، 
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ويرجع النجاح فـي إنشـاء منظمـة التجـارة العالميـة إلـي . )١(التجارة العالمي الجديد
  :عدة عوامل

اســــتكمال أركــــان التنظــــيم الاقتصــــادي الــــدولي بإنشــــاء منظمــــة عالميــــة  •
بريتــــون وودز، صــــندوق النقــــد "للتجــــارة، تعمــــل بالتعــــاون مــــع مؤسســــتي 

، المعنيتين بالمسائل المالية والنقدية ليكتمل بذلك مفهوم "ينوالبنك الدولي
  .Global Governanceالإدارة الدولية للاقتصاد العالمي 

استكمال أوجه النقص والقصور للضوابط والقواعد المسـئولة عـن تحريـر  •
التجــارة الدوليــة مــع التوصــل لنظــام أكثــر انضــباطاً وفاعليــة للرقابــة علــى 

 .لمبادئ المنظمة للتجارة الدولية بوجه عاممجموعة القواعد وا

تســوية المنازعـــات التجاريـــة بــين الـــدول المشـــاركة يقــوم بإصـــدار قـــرارات  •
تحكــيم ملزمــة، وبالتــالي حمايــة مصــالح الــدول الأصــغر والأضــعف مــن 

 .قبل القوى الاقتصادية الكبرى

تقويـــــة النظـــــام القـــــانوني للجـــــات بوجـــــه عـــــام، وعلـــــى وجـــــه الخصـــــوص  •
لخاصة بالوقاية من الواردات ومكافحة الدعم والإغراق التـي الإجراءات ا

 .كانت ضمن المطالب الرئيسية للدول النامية

تمتع الدول النامية بالمعاملـة التفضـيلية لفتـرات زمنيـة انتقاليـة لاسـتكمال  •
 .التزاماتها بموجب الاتفاقيات

لجديــد ديمقراطيـة اتخــاذ القــرارات التــي تــؤثر فـي النظــام التجــاري الــدولي ا •
فـــي   -دول ناميـــة ومتقدمـــة  –مـــن خـــلال تمتـــع كافـــة الـــدول الأعضـــاء 

) صــــوت لكــــل دولــــة(منظمــــة التجــــارة العالميــــة بقــــوة تصــــويتية متســــاوية 
 .بغض النظر عن حجم تجارتها الخارجية أو قوة اقتصادها

ففـي ظـل العولمــة أصـبحت المؤسســات الماليـة والنقديـة الدوليــة التـي تســيطر 
ول الصناعية المتقدمة هـي التـي تحـدد شـروط وبـرامج الإصـلاح على قراراتها الد

  .الاقتصادي للدول النامية والمتقدمة على السواء
                                                 

خلفية حول اتفاقية الجات، ا`مانة العامة ل$تحاد العام للغرف العربية ، : مجلة أوراق اقتصادية )١(
  .١٩١ – ١٦٨، ص ١٩٩٤، أغسطس )١٠(العدد 
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  :وفي هذا المبحث سوف نتعرض بالدراسة إلى ما يلي
  .صندوق النقد: ولالمطلب الأ

  .البنك الدولي: المطلب الثاني
  :وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

  .التجارة العالميةمنظمة : المطلب الأول
 .الشركات متعددة الجنسيات: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  ) WTO(  منظمة التجارة العالمية

محـل مـا عـرف ١٩٩٤ابريـل /نيسـان ١٥حلت منظمة التجارة العالمية منـذ  
لتتــولى ضــمان التــدفق الحــر للســلع  GATTبالاتفاقيــة العامــة للتعريفــة والتجــارة 

ـــة الفكريـــة، وتســـوية المنازعـــات التجاريـــة بـــين  والخـــدمات، وحمايـــة حقـــوق الملكي
وتختلف . دولة )  ١٥٦( وبلغ أعضاؤها بعد انضمام روسيا :الدول الأعضاء، 

منظمـــة التجـــارة العالميـــة عـــن صـــندوق النقـــد والبنـــك الـــدوليين فـــي أنهـــا لا تضـــع 
مــا مــن خــلال منتــدى تــتم فيــه المفاوضــات التجاريــة وتضــمن القواعــد بنفســها، وإن

 . )١("تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه

) ١(وتقضــي الفقــرة )  ٢( وتحــدد نطــاق هــذه الاتفاقيــة بكــل دقــة فــي المــادة 
بأن توفر المنظمـة الإطـار المؤسسـي المشـترك لسيــر العلاقـات التجاريـة : " منها

تفاقات والأدوات القانونية المرتبطة بها ما بين أعضائها في الأمور المتصلة بالا
بــــأن تكــــون الاتفاقــــات ) ٢(وتقضــــي الفقــــرة . والتــــي تتضــــمنها ملاحــــق الاتفاقيــــة

)  ٣( و ) ٢(و )  ١( والمتضمنة في الملاحق  والأدوات القانونية المرتبطة بها
 جزءا لا يتجزأ من"تفاقات التجارة متعددة الأطراف ا" ويشار إليها فيما بعد باسم 

تعتبـــر )  ٣( وبموجـــب الفقـــرة . وهـــي ملزمـــة لكافـــة الأعضــــاء. اتفاقيـــة المنظمـــة
، ويشار ) ٤( الاتفاقات والأدوات القانونية المرتبطة بها والمتضمنة في الملحق 

أيضا جـزءا لا يتجـزأ مـن " اتفاقات التجارة عديدة الأطراف " إليها فيما بعد باسم 
لتجــارة عديــدة الأطــراف التزامــات ولا يترتــب ولا تنشــئ اتفاقــات ا. اتفاقيــة المنظمــة

بحكـم يعتبـر )  ٤( وتخـتم الفقـرة . عليها حقوق بالنسبة للأعضـاء التـي لـم تقبلهـا
مـــن الأســـس الجوهريـــة للنظـــام الجديـــد للتجـــارة متعـــددة الأطـــراف، ومقتضـــى هـــذا 

 ١( الحكم أن تختلف الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة كما جاءت في الملحق 
ــــ ألــــف، ويشــــار إليهــــا فيمــــا بعــــد باســــم )  م مــــن الناحيــــة ١٩٩٤اتفاقيــــة جــــات " ـ
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م ١٩٤٧أكتوبر ٣٠القانونية، عن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المؤرخة في
والمرفقـــــة بالوثيقـــــة الختاميـــــة التـــــي اعتمـــــدت فـــــي اختتـــــام الـــــدورة الثانيـــــة للجنـــــة 

، كمـــا صـــوت أو نقحـــت أو التحضـــيرية لمـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة والعمالـــة
ويــزعم   )٢("م ١٩٧٤اتفاقيــة جــات " عــدلت لاحقــا، ويشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم 

مناصــرو منظمــة التجــارة العالميــة بأنهــا أداة للعولمــة تهــدف لزيــادة فــرص النمــو 
الاقتصــادي وخلــق فــرص عمــل جديــدة، وأنهــا تحــول دون تهمــيش الــدول الناميــة 

العالميــة التــي تســتطيع مــن خلالهــا الــدول الناميــة بواســطة تعزيــز التجــارة الحــرة 
ويمكـن القـول أن . عرض وتسويق منتجاتها شأنها في ذلك شـأن الـدول المتقدمـة

ــــون الحكومــــات  ــــدو منظمــــة التجــــارة العالميــــة وهــــم فــــي غــــالبيتهم ممــــن يمثل مؤي
والساسة، ورجال الأعمال في كافة دول العالم تقريبـا يبـررون تأييـدهم بـأن وجـود 

تجــاري عــالمي البنيــان يقــام علــى أســس غيــر تمييزيــة ويســتند إلــى أصــول نظــام 
ضـــــمان الرخـــــاء  :أولهـــــا: وقواعـــــد هـــــو الســـــبيل الأمثـــــل لتحقيـــــق ثـــــلاث غايـــــات

الســماح لســلع الــدول المختلفــة ولا ســيما الناميــة : وثانيهــا. الاقتصــادي لمــواطنيهم
. لمســـتحيلوخـــدماتها باقتحـــام الأســـواق العالميـــة، بعـــد أن كـــان ذلـــك ضـــربا مـــن ا

يـــوفر هـــذا النظـــام العـــالمي الآليـــات اللازمـــة  لفـــض النزاعـــات التجاريـــة : وثالثهـــا
  .)٢(ويؤمن الحماية ضد المنافسة غير العادلة

أما منتقدو منظمة التجارة العالمية فيصفونها بأنهـا منتـدى الأثريـاء، وأن 
لمنظمــة منافعهــا تعــود علــى الــدول الثريــة أكثــر مــن الــدول الفقيــرة، كمــا تســاهم ا

بشــكل كبيــر فــي تعميــق الفجــوة وازديادهــا بــين مجتمــع الأثريــاء ومجتمــع الفقــراء 
ســواء فــي البلــد الواحــد أو بــين الــدول ممــا مــن شــأنه أن يــأتي بنتــائج اجتماعيــة 

وسـيكون مصـير البلـدان الناميـة والفقيـرة منهـا . وسياسية تخلق نـوع مـن الفوضـى
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ين إلـى أن هـذه الـدول تفتقـر على وجه الخصوص التهمـيش فـي المنظمـة، مشـير 
إلــى القــدرة علــى تحمــل تكلفــة تمثيلهــا فــي جنيــف، حيــث المقــر الرســمي لمنظمــة 

فضــلا . التجــارة العالميــة، وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن الصــعب إســماع أصــواتها
عن ذلك، وبالنظر إلى فقر مواردها، فإنها تجـد صـعوبة فـي المشـاركة فـي نظـام 

المطلــوب منهــا فقــط أن تكــون تابعــة للــدول الثريــة  منظمــة التجــارة العالميــة، لأن
  .)١(تستند عليها لتعظيم ثرواتها على حساب المصالح التجارية للدول النامية

تمثــل إطــار مؤسســي ذي شخصــية قانونيــة دوليــة " فيمــا يــرى آخــرون أنهــا 
  .)٢("لإدارة هذه التجارة، أمرا جديدا كلية في تاريخ العلاقات التجارية الدولية

را للإمكانيات المحدودة لمعظم البلـدان الناميـة وافتقارهـا للخبـرة القانونيـة ونظ
لذلك فإن عمليـة صـنع . وللقوة التنفيذية اللازمتين لإحداث تأثير لها في المنظمة

القــرار فــي المنظمــة وصــياغة جــدول الأعمــال تكــون مضــمونة للــدول الصــناعية 
إلا أن هــذا الأمــر . اد العــالمالمتقدمــة، ممــا يــؤمن لهــا بقــاء هيمنتهــا علــى اقتصــ

م بسـبب المظـاهرات ١٩٩٩تغير بعض الشيء بعد فشل مفاوضـات سـياتل عـام 
المناهضــة للعولمــة التــي عمــت شــوارع مدينــة ســياتل الأمريكيــة ممــا زاد مــن حيــز 

  .المشاركة الممنوح للدول النامية
ى كمــا يؤخــذ علــى منظمــة التجــارة العالميــة مــن قبــل منتقــديها أنهــا تســاهم إلــ

جانــب مؤسســات العولمــة الأخــرى فــي إضــعاف ســيادة الــدول، وفــي نشــر ثقافــة 
العولمة مقابل طمس الثقافات المتنوعة لشعوب العالم، من خلال المنتج الثقـافي 
المقــروء أو المرئــي أو المســموع، فالتواصــل الثقــافي الــذي تنشــده المنظمــة أحــادي 

ها علــى المجتمعــات كبــديل الجانــب، يســعى فقــط لعولمــة الثقافــة الأمريكيــة وفرضــ
 .عن ثقافاتها المحلية
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غنـي عــن البيــان أن العديــد مــن الـدول العربيــة انضــمت إلــى منظمــة التجــارة 
م، في حين تقدمت بقيـة ٢٠٠٠العالمية، ومنها سلطنة عمان التي انضمت عام 

هذه الدول بطلبات للالتحاق بها، ويتبنـى زعمـاء هـذه الـدول وجهـة النظـر القائلـة 
صــــالح الاقتصــــادية لبلــــدانهم ســــوف تتحقــــق بأفضــــل صــــورة عــــن طريــــق بـــأن الم

الانضمام إلى هذه المنظمة الدولية التي سوف تساعد على تنظيم وتطوير تجارة 
ولهــذا الــنهج مضــامين بعيــدة الأثــر علــى شــعوب المنطقــة، إذ أنهــا . عالميــة حــرة

بية والمنافسة ستواجه عالما جديدا يدفعها لفتح أسواقها أمام رؤوس الأموال الأجن
والتخلــي عــن الممارســات التجاريــة القديمــة وسياســات حمايــة المنتجــات الوطنيــة، 
وهــذا  بــدوره قــد يــؤدي إلــى حــدوث تغيــرات سياســية واجتماعيــة لا يمكــن الــتكهن 

 .)١(بمداها

وبذلك غدت المنظومة الاقتصادية العربية الآن عرضـة للتغييـر، وأصـبحت 
ال القادمـــة مــن الخــارج، الأمـــر الــذي يـــؤثر معرضــة للانفتــاح علـــى رؤوس الأمــو 

علــى الهيمنــة التــي تمتعــت بهــا علــى مــدى عقــود، ممــا يشــيع التفــاؤل فــي نفــوس 
حيــث يــرى الــبعض فــي فــتح الأســواق فرصــة للنمــو والاســتفادة وتحقيــق . بعضــهم

إلا أن هنـاك . المنافع، ولا يرونها تحديًا لا بد من مجابهتـه بـالإجراءات الحمائيـة
فونهم الــرأي ويتخوفــون إلــى حــد الهلــع مــن أن فــتح الأســواق المحليــة آخــرين يخــال

ســوف يــؤدي إلــى أن تكتســـح موجــة عاتيــة مـــن المســتثمرين الــدوليين والشـــركات 
المتعــددة الجنســيات شــركاتهم وأعمــالهم، وتجعلهــم مجــرد أصــفار لا قيمــة لهــا فــي 

للإمبرياليــة  كمــا يــرى بعضــهم فــي منظمــة التجــارة العالميــة الــذراع القــوي. بلــدانهم
الاقتصــادية الغربيــة التــي تســعى للهيمنــة علــى التجــارة العالميــة تمامًــا كمــا ســعت 
ــــــوى الاســــــتعمارية القديمــــــة للســــــيطرة الاقتصــــــادية وذلــــــك عــــــن طريــــــق بنــــــاء  الق

 .الإمبراطوريات واستخدام القوة العسكرية للوصول إلى الأسواق والاستيلاء عليها
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لع الثالــث مــن ثــالوث العولمــة بعــد وتشــكل منظمــة التجــارة العالميــة الضــ
صــندوق النقــد والبنــك الــدوليين، وهــي مؤسســات تعكــس هيمنــة النظــام الرأســمالي 

ومـــــن  جملـــــة الشـــــروط التـــــي تضـــــعها الـــــدول . بنظمـــــه الاقتصـــــادية والسياســـــية
 :الصناعية الكبرى للحصول على عضوية المنظمة ما يلي

 .يإقامة نظام ديمقراط -

 .حماية حقوق الإنسان -

 .حماية الملكية الفكرية -

 .عدم تشغيل الأطفال دون سن العمل -

إجــراء إصــلاحات جوهريــة فــي أنظمتهــا القانونيــة بشــكل يتطــابق مــع المواثيــق  -
 .والمعاهدات الدولية المتعددة في المجالات السابقة

وعلــى الــرغم مــن الشــروط التــي تبــدو براقــة والتــي تمليهــا منظمــة التجــارة العالميــة 
الـدول الراغبـة فـي الانضـمام للمنظمـة، إلا أن عـددا مـن المحللـين يـرى فـي علـى 

وسيلة جديدة لإملاء سياسات معينة على الدول النامية، ووسيلة " المنظمة، أنها 
إضافية للتحكم بها، وشـكلا جديـدا مـن أشـكال الاسـتعمار، وينفـون عـن المنظمـة 

يـــة حقيقيـــة فـــي الـــدول أو ســـواها مـــن مؤسســـات العولمـــة قـــدرتها علـــى تحقيـــق تنم
 .)١("النامية

غني عن البيان، وبحسب الشروط التي تضعها الدول الصناعية الكبرى 
فإن من للانضمام إلى المنظمة والتي تم الإشارة إليها في الأسطر السابقة، 

موجبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أن تلتزم الدول بتعديل قوانينها 
ذه المنظمة، وقد عملت سلطنة عمان منذ انضمامها عام بما يتوافق وأحكام ه

ومن بينها . م على تعديل القوانين المتعلقة بها بناء على اتفاقية تربس٢٠٠٠
قانون التجارة كما تعمل على إصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي في 
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وأصدرت السلطنة بالفعل قانون التقييم . السلطنة، ومكافحة الإغراق بالسلطنة
قانون صحة (الجمركي والقوانين المتعلقة بالحجر البيطري والصحي والنباتي 

والتي تتضمن كيفية معالجة الاستيراد في هذه ) الإنسان والحيوان والنبات
  .الحالات

ومن المعلوم أن منظمة التجارة العالمية تراجع بشكل مستمر الاتفاقيات 
. ي المؤتمرات الوزارية للمنظمةوالقوانين ويتم الاتفاق على بنود جديدة خاصة ف

وعلى سبيل المثال فقد تم في الاجتماع الوزاري الذي عقد بسنغافورة في عام 
م طرح اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التي لم تكن موجودة وقد أقرت هذه ١٩٩٦

  .الاتفاقية لتصبح جزءا من عملية التفاوض
ح الفرصة للقطاع الخاص وبانضمام سلطنة عمان إلى هذه الاتفاقية فإنه ستتا

لتصدير منتجاته إلى أسواق الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بدون أية 
قيود، كما سيتيح أيضا الفرصة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز 
والتسهيلات والخدمات التي تقدمها السلطنة للقطاع الصناعي إلى جانب 

  .الحصول على حماية المنتج
ثارها أن المستهلك المحلى سيلمس أن هناك انفتاحا في الخدمات ومن آ"

والاستيراد، والأسعار لن تكون مرتفعة لان منظمة التجارة ليس لها علاقة 
بالسعر وبالتالي على أي صناعة أن تكون لديها القدرة على المنافسة في ظل 

توى البضاعة خيارات الاستيراد من أي دولة في العالم وبالتالي السعر يحدده مس
  .)١("وجودتها

                                                 
جابر بن مرھون فليلفل، في تصريح لوكالة ا`نباء العمانية بعد انضمام السلطنة إلى المنظمة . د )١(

 .م٢٠٠٠أكتوبر  ٩في 
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  المطلب الثاني
  الشركات متعددة الجنسيات

يسـير الاقتصـاد العـالمي بخطـى حثيثـة نحـو العولمـة بمسـاعدة الشــركات 
ويمكــن إرجــاع ذلــك لعــدة  Transnational Corporationمتعــددة الجنســيات 

  )١(:أسباب، منها
حيــث وصــل عــددها إلــى الانتشــار الواســع والســريع للشــركات متعــددة الجنســيات،  -

ألــف شــركة يمتــد نشــاطها فــي كافــة القطاعــات ويغطــي القــارات )  ٣٥( حــوالي 
وتســـيطر الشـــركات متعـــددة الجنســـيات علـــى ثلـــث حجـــم الاســـتثمارات . الخمـــس

  .الأجنبية المباشرة، وثلثي التجارة الدولية في مجال السلع والخدمات
الجنسـيات فـي تـدويل الاسـتثمار أدى الدور الأساسي الذي لعبته الشركات متعددة  -

والإنتـــاج والخـــدمات والتجـــارة إلـــى ســـيادة أنمـــاط عالميـــة فـــي الإنتـــاج  مـــن حيـــث 
علاقات الإنتاج وشكل ملكية وسـائل الإنتـاج  والتسـويق والاسـتهلاك والاسـتثمار 

 .والإعلان والدعاية

أســـهم يواكـــب العولمـــة أحيانـــا تزايـــد دخـــول مـــالكي وســـائل الإنتـــاج وارتفـــاع قيمـــة  -
الشــركات متعــددة الجنســية، وكــذلك تزايــد عــدد المصــروفين مــن الخدمــة فــي هــذه 

يؤكــــد هــــذا أن لا مكــــان للمشــــاعر والمواقــــف الإنســــانية فــــي النظــــام . الشــــركات
وإذا كان هناك خيار بين الإنسـانية وحيويـة الاقتصـاد فلـيس . الرأسمالي العالمي

مليــون عامــل مــن ) ٤٣(ل للرأســمالية ســوى الخيــار الثــاني، الــذي أدى إلــى فصــ
 .العمل في المؤسسات الأمريكية خلال عشرين عاما

أصــــبحت الشــــركات متعــــددة الجنســــية تــــتحكم بالاقتصــــاد العــــالمي، مــــن حيــــث  -
الإنتاج وتبادله وتوزيعه وتسعيره وإمكانية الحصول عليه أو منع وصوله، كذلك 

لـــك، وتـــتحكم تـــتحكم باســـتقرار مراكـــز صـــناعته فـــي هـــذا المجـــال الجغرافـــي أو ذ
 .إنها تتحكم بعصب الاقتصاد. بانتقال رأس المال وبخلق الأزمات أو حلها

وتساهم الشركات متعددة الجنسيات أو القوميات مع مؤسسات العولمة فـي "
، )١("ترســيخ القــيم الليبراليــة فــي العــالم، وذلــك بتحكمهــا فــي صــنع قــرارات الإنتــاج

                                                 
  http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid  29704 =:انظر )١(



380 
 

النشــــاطات التجاريــــة للشــــركة الواحــــدة، وتتســــم هــــذه الشــــركات بالضــــخامة وتنــــوع 
وهـي تعتمـد علـى العوامـل التاليــة . )٢(وانتشـارها الجغرافـي فـي مختلـف دول العــالم

  :لإنجاح عملها وتحقيق الحد الأقصى من الأرباح
العمـــــل بالمبـــــدأ الأساســـــي لليبراليـــــة الاقتصـــــادية والـــــذي جـــــاء بـــــه الاقتصـــــادي  -

وتـدور فحـواه حـول مـا يفـرزه  Milton Friedmanالأمريكي ملتون فريـدمان 
   )٣(السوق صالح، أما تدخل الدولة فهو طالح 

الحرية المطلقة لحركة انتقال رؤوس الأموال، والأشخاص والمعلومات دون أية  -
 .أو عراقيل من الحكومات قيود

إزالــــة القيــــود والضــــوابط المفروضــــة علــــى القطــــاع المصــــرفي، وتعــــويم أســــعار  -
 .بالسلع الاستهلاكيةالصرف وإغراق الأسواق 

ومن خلال ما سـبق، يمكـن القـول أن نشـاط هـذه الشـركات يلعـب دورا بـارزا 
ورئيســــيا فــــي عمليــــة عولمــــة الاقتصــــاد وتــــدويل الاســــتثمار والإنتــــاج والخــــدمات 

، ولتحقيق هذا الهـدف فـلا "عالمية في الإنتاج"والتجارة، مما يستلزم سيادة أنماط 
ر ثقافــة اســتهلاكية واحــدة عبــر العــالم مــن بــد أن تعمــل تلــك الشــركات علــى نشــ

خــــلال ســـــطوتها علـــــى مؤسســـــات الإعـــــلام والاتصـــــال، ممـــــا يعنـــــي اصـــــطدامها 
بالحكومــات التــي قــد ترغــب فــي الحفــاظ علــى هويتهــا الثقافيــة واســتقلالية قرارهــا 

 .وهو ما لا تسمح به دائما الشركات المتعددة الجنسيات. السياسي والمؤسساتي

ض حكومـات الـدول الناميـة علـى الاحتفـاظ بالسـلطة علـى وهذا يفسر قدرة بعـ
. الرغم من نقمة الشعوب عليها، ومن عدم وصولها للسـلطة بـالطرق الديمقراطيـة

حيث وصل الأمر إلـى الحـد الـذي تتـدخل فيـه هـذه الشـركات فـي اختيـار قيـادات 
 على سبيل المثـال، تتسـامح. سياسية واقتصادية وهو ما نلمسه في الدول النامية

                                                                                                                   
ثائر كامل الخزرجي وياسر علي المشھداني، العولمة وفجوة ا`من في الوطن العربي، دار  )١(

  .٥٩:،  ص٢٠٠٤مجدZوي، عمان 
  http://www.icatu.org/documents/studies/studies9.php :انظر )٢( 
فخ العولمة ، ترجمة ، عدنان عباس على ، سلسلة كتب علم : ھانس بيتر مارتين وھارالد شومان )٣( 

 .٢٠٠٣، أغسطس ٢، المجلس الوطني للثقافة والفنون واtداب، الكويت، ط )٢٩٥(المعرفة 
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الولايــات المتحــدة والــدول الغربيـــة مــع الأنظمــة القائمــة فـــي الــدول العربيــة الـــذين 
يبتعدون عن متطلبـات القـيم التـي تـدعوا لهـا، وأهمهـا تلـك المتصـلة بالديمقراطيـة 

ولـيس مـن المسـتبعد أن يقـوم مـن يمثلـون تلـك الشـركات بتـدبير . وحقوق الإنسان
. فريقيــة ودول أمريكــا اللاتينيــةانقلابــات عســكرية كمــا حــدث فــي بعــض الــدول الأ

فمـــن أجـــل تعزيـــز مصـــالح الشـــركات الأمريكيـــة لـــم تتـــورع الولايـــات المتحـــدة عـــن 
ولـــو فـــي وقـــت مـــن  –تســـخيرها لفـــرض ضـــغوط علـــى دول لـــم تنســـجم سياســـاتها 

مــع السياســات الخارجيــة الأمريكيــة، ونجــد ذلــك واضــحا فــي حــالات  -الأوقــات 
بمساندة صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال مثل كوبا وليبيا وإيران والعراق، 

حجب مساعدات مالية أو تنموية عن تلـك الـدول لضـمان التزامهـا أو تكيفهـا مـع 
لهذا التصـور علـى أقـل تقـدير  ارى مبررً لا ن انإن كهذا و . )١(السياسات الأمريكية

في الوقت الحاضر، بحسبان أن بعض من هذه الدول تستحوذ على احتياطيـات 
رة مـن مصـادر الطاقــة، ولـيس مـن اليسـير علــى تلـك الشـركات أن تتجــرأ لأي كبيـ

تصــرف مــن شــأنه أن يــؤثر علــى اســتقرار المنطقــة والســوق العالميــة للــنفط علــى 
وجـه الخصــوص، نظــرا للتبعـات التــي يمكــن أن تحــدث مـن جــراء ذلــك، وإن كــان 

أن تبــدأ مـن غيـر المســتبعد أن تنـتهج التـدرج فــي تنفيـذ خططهــا فـي هـذا الشــأن كـ
بالــدول الأقــل شــأنا فــي هــذا المجــال إلــى أن تصــل إلــى الــدول ذات الاحتياطيــات 

 .الكبيرة
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